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 مقدمة: -0
ـ  5933اللّساني الدانماركي ) فيلمسلا لويسبزعامة  5391نشأت ىذه المدرسة بمدينة كوبنهاجن سنة 

5391)Louis Hjelmslev   كثيراً ما . لهذا  سوسير ديالذي تابع بحثو انطِلاقاً من المنهجيّة التي أرساىا
وتحفّظاتو  سوسير ديبوصفها تفسيرات لما سكت عنو  (Glossématique)قدِّمت النّسقيّة )المنظوميّة( 

وما ورد ضمنيِّا في دروسو. علمًا أنّ ىذه الأخيرة قد تناولها المحقّقون وتلامذتو والتّابعون لهم مرةّ بالتّوضيحات 
 .(Charles Bally) بالي شارل، ومرةّ أخرى بالنّقد، مثلما فعل بنفنيست إميلوالتّعليقات كما حصل مع 

 يلمسلاف؟مَن هو لويس  -2
، درس أوّلًا فقو اللّغة المقارن )أو الفيلولوجيا المقارنة( اللّسانيّة كوبنهاجن حلقة لساني دنماركي، زعيم

philologie comparée    مايي أنطوانكوبنهاجن، ثّم انتقل إلى باريس حيث تتلمذ على يد في 
Antoine Malletصدر لو الكتاب الأوّل ،(Principes de grammaire générale, 

 حلقة كوبنهاجن 5395حيث سجّل بو بصمات فردينان دي سوسير وتأثيره عليو، أسّس في   (1928
 النسقيّة النظريةّاللّسانيّة، أفصح عن نظريتّو في مجال اللّسانيات وىي التي أخذت اسم 

« glossématique  تسنِد سوسير ديتي أطلقها وتعُدُّ نظريتّو النسقيّة تعميقاً لعددٍ من الفرضيات ال :
لشكل، وتحلِّل العناصِر اللّغويةّ باعتبارىا مشخَّصة ومعرَّفة عن طريق العلاقات التّّكيبيّة، لالنسقيّة وظيفةً مركزيةًّ 

وذلك تبعاً لنموذج التحليل الوظيفي )الفنولوجي(. لقد تركت أعمالوُ التي أسفرت عن أصنافيّة للأنظِمة العلاماتية 
 . ويّ يسانيّة أيضاً، وقعاً معتبََاً في التطوّرات اللّاحِقة التي شهدىا الفِكر البنغير اللّ 

 :آراؤه اللغوية 



على الدراسات اللّسانيّة السّابِقة تناولها للّغة كوسيلة وليس كهدف في حدِّ ذاتو، أي وسيلة  فيلمسلاقد عاب ل
للاستِزادة من المعارف المختلِفة المتعلِّقة بأحداث وظروفٍ خارجِة عن اللّغة، فأصبح علم وظائف الأعضاء وفيزياء 

 ة البحتة.أصوات اللّغة مثَّلَا مجالًا للأبحاث الفيزيولوجية والفيزيائيّ 

أنّ تدثّل علم خاصّ بلسانيات محضة يفرض اعتبار اللّغة كنظامٍ متكامل منغلق على نفسو وبنية  فلايلمسلذا رأى 
. فاللّغة ليس قائمة مفردات بل يكمن جوىر اللّغة في   الموجودة بين وحداتو. العلاقات النسقيّةمن نوعٍ خاصٍّ

 تداشياً مع مَبدأيْن أساسيّين صادرين عن سوسير، وهما: إلى اللّغة نظرةً شكليّة بحتة فيلمسلاينظر 

 مادة.أنّ اللّغة شكلٌ وليس  - أ
 وأنّ دراسة اللّغة ينبغي أن تتمّ على مستويين: مستوى التعبير ومستوى المضمون. - ب

بعمليّة تعميم ىذين المبدأين ويصل إلى الاعتقاد بأنّ الفرق بين لغتين يكمن في الشكل أي في  فيلمسلالذا يقوم 
التعبير وليس في المضمون؛ ولهذا تدكن التّجمة من لغة إلى أخرى، وينفي وجود المتّادِفات في لغة ما لأنّ العناصِر 

 في البعض الآخر. الدّلاليّة للكلمات غير متوازنِة، فهي تتّفق في بعضِها وتختلِف

النظريةّ النسقيّة )وتسمّى أيضاً الشّكليّة لأنو يمنح الشّكلَ الأولويةّ المطلقة في دراسة اللّغة(  فيلمسلاوقد طوّر    
واتّّو بها اتّّاىاً خاصِّا حيث لم يعتمد في دراسة الوحدات اللّسانيّة مبدأ التقابل ـ وىو المفهوم الأساس في الدّرس 

يؤدّي إلى منح الوحدات اللّسانيّة صفة الإيجابيّة بينما يعتبَ  فيلمسلانّ ىذا المبدأ في اعتبار السوسيري ـ لأ
الوحدة في غاية السلبية أي أنّّا لا تحدِّد نفسَها بنفسِها بل بمجموع العلاقات الشكلية التي تقيمها مع بقية 

طبيعة العلاقات التناسقية بين العناصر وحدات اللّغة. فالأهمية القصوى عنده تكمن أساساً في البحث عن 
 اللّسانية التي تتشكّل منها أيّ مدوّنة لغويةّ.

 نبذة مختصرَة عن طريقة التحليل: -3

من مدوّنة نصيّة، ذلك لكونّا تشمل مجموعة من أقوالٍ تظهر من خلالها  فيلمسلاينبغي أن ينطلق التحليل عند 
” قاً من واقع اللّغة على مستوييها )التعبير والمضمون( بجسري الدال العلاقات التي يمكن استنباطها بالفعل، انطلا

  .كلا المستويين مرةًّ أخرى  على“المضمون / الشكل ”  والمدلول“الشكل / المضمون 

أن يكون ممثِّلًا لصنف قابل للتجزئة إلى أجناسٍ  السابقين[أو تلك المدوّنة والكلام للمؤلِّفين  ]النصيشُتَّط فيو 
مستوفيا  - خاليا من التناقض فيو الشروط التالية، أي أن يكون:للتجزئة إلى أقسام وأن تتوفّر  قابلةتكون بدورىا 

  .بسيطا إلى أقصى حدّ  - للموضوع
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          .5391راف رابح اسططبهلي، ديهان الططبهعات الجامعية، الجزائر، بإش

 


